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ظــلّ وســيظل حــق العــودة لفلســطين حقــاً لــكل فلســطيني وفلســطينية تــرك أرضــه 

قــراً وظلــاً عندمــا احتلهــا اليهــود الصهاينــة .. 

كــا ظــل حلــم العــودة عنــد الأخــوات : إزدهــار »إزدي« وافتخار«أفتــي« وانتصــار 

ــى بلغــن الســبعينيات مــن العمــر  »أنجــي« يراودهــن للعــودة إلى فلســطين ، حت

ــحرية  ــواب س ــع أك ــب م ــل الغري ــن الرج ــا قابله ــطين لزيارته ــافرن لفلس ــا س فل

ــدن فلســطين  ــزرن م ــة ؛ ف ــر الطفول ــدن إلى عم ــث ع ــال ســحري حي وعصــر برتق

الســليبة : » يافــا ، عــكا ، حيفــا ، القــدس ، النــاصرة ، اللــد ..« كــا كــن يزرنهــا مــن 

قبــل .

ــا دور  ــدن ؟! وم ــن إلى هــذه الم ــذي يســحبهن أو يتبعه فمــن كان هــذا الرجــل ال

ــة ؟! ــات العجيب ــة الفتي القطــة الســوداء في رحل

 تلك حكايات: »من ذاكرة الزمان والمكان« ، وذلك مشروع : »هذه مدينتي«... 
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في ســعادةٍ غامــرةٍ ، صَعــدَتِ الفتيــاتُ الثّــاث »إزدي« و »أفتــي« و »أنجــي« عربــاتِ القطــارِ المتجّــةِ مــن يافــا إلى القُــدسِ  

ركَضــت الفتيــاتُ داخــلَ العربــاتِ مــن عربــةٍ إلى عربــةٍ .. وتصاعــدت ضحكاتهــنّ تمــأُ الأجــواءَ وهُــنَّ ينتقــنَْ المقاعِــدَ ، ولكــنّ 

صــوتَ الرجــلِ الغريــبِ أوقــفَ ضحكاتهِــنَّ دفعــة واحــدةً ، عندمــا أمرهَُــنَّ بالتوقــفِ والجلــوسِ حيــثُ يشُِــرُ!!

وتحــرَّكَ القطــارُ ببــطءٍ في بــادئِ الأمــرِ، ثــمّ بسرعــةٍ كادتْ تقْــذِفُ بالبنــاتِ مــن مقاعِدهــنّ، وبعــد فــرةٍ وجيــزةٍ نظــرتْ »أفتــي« 

حَوْلهــا فلــمْ تــرَ الرجّــلَ ، فقامــتْ بهــدوءٍ مــنْ مقعدِهــا واتجّهَــت إلى عربــةٍ أخــرى وجلســتْ وحدَهــا بعيــدةً عــنْ أختيْهــا. ومــا 

إنْ مــدّت يدَهــا في جيْــبِ المقعــدِ حتــى وجــدتْ كتابـًـا مصــوّرًا يبــدو أنَّ أحــدًا وضَعــهُ أو نسِــيَهُ في القطــارِ ..

 كانَ كتابــاً ملوّنــاً مُزخرفـًـا ، أوراقـُـهُ مصقولــةٌ، وصــورهُُ جميلــةٌ ، وخطوطـُـهُ واضحــةٌ ، فأخــذتْ تلتهَمُــهُ بعينْيْهــا تقُلـّـبُ صفَحاتـِـهِ 

عــى عجــلٍ ، وتقــرأُ عناوينــه بسْرعَــةٍ ، ولكنّهــا سُعــان مــا انسَــجَمتْ بقراءتِــهِ حتــى نسَــيتْ كلّ مِــن حولهِــا..

كانَ الكتــابُ يتحــدّث عــن القــدسِ . وكانــتْ هــيَ أحــوجُ مــا تكــونُ لمعرفــةِ تاريــخَ وحــاضِ هــذِهِ المدينَــةِ التـّـي يذَهبُــون إليْهــا  

ولمَّــا توقـّـفَ القطــارُ في أولِ محطّــةٍ في قريــةِ »بتّــر« لمْ تتحــركّ » أفتــي« مِــن مكانهِــا ، فقــدْ كانَ انســجامُها في القــراءةِ عظيــاً، 

فلــاّ وصــلَ القطــارُ محطتــهُ الأخــرةَ في القــدسِ، أخفــتْ الكتــابَ في طيــاتِ فسُــتانهِا، وقــدْ وضعــت في رأسِــها خُطــةً مُحْكمــة 

لتتحــرَّكَ في القــدسِ كــا تريــدُ هــيَ وليــسَ كــا يريــدُ الرجــلُ الغريــبُ !

 نــزلَ جميــع الــرُّكاب مــن القطــارِ، واختبــأتْ »أفتــي« بهــدوءٍ قــربَ أحــدِ المحــاتِ ترُاقــبُ أختيهْــا وهــا تمشــيانِ بسرعــةٍ خلــفَ 

الرجّــل دونَ أن ينتبــهَ أحــدٌ منهــم إلى غيابهــا!

ــدَةً في  ــتْ وحي ــي« ، ووقفَ ــرُّكابِ ، واختفــى الرجــل وأختاهــا عــن نظــرِ »أفت ــن ال ــةِ القطــارِ م ــتْ ســاحةُ محطّ ــوانٍ ، خل في ث
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ــا. ــرُ بخطتِه ــا وتفُكِّ ــسُ كتابهَ ــةِ تتحَسّ المحطَّ

ــإذا القطــةُ  ــمّ نظــرتَْ ف ــا،  ث ــا مــن صدرهِ ــبَ قلبُه ــا ووث ــنْ قدميهْ ــةٍ ب ــتْ بحرك ــى أحسَّ ــي« تمــي خطــواتٍ حتّ ــدْ »أفت لمْ تك

ــسُ هــي الأخــرى عــى  ــا مــن القطــطِ ، فأقبلــتْ عليهــا تحُسِّ الســوداءُ تقَــربُ منهــا وتتَمَسّــحُ بهــا ، ونســيَتْ »أفتــي » خوفهَ

ــةِ الصخــرةِ  ــهُ » أفتــي« قــربَ قبَّ ــا ، ومشــتْ الإثنتــان إلى المــكانِ الــذي حَدّدتْ ــا لهــا في وحدتهِ ــا وجــدتْ صديقً ــا ، وكأنهّ فروتهِ

ــةِ. ــةِ الجميل الملون

 كانَ الكتــابُ الــذي بيدِهــا هــوَ دليلهُــا : »كنعــانُ وحنظلــةُ في نفــقِ المســجدِ الأقــى«)1( فــأرادتْ أن تمــي عــى خُطــاه لتعــرفَِ 

ــرُ المقــدوني« ،  ــا »الاســكندرُ الأك ــلَ خمســةِ آلافِ ســنةٍ إلى أنْ دَخله ــون قب ــذُ بناهــا العــربَُ الكنعاني ــة مُن ــخَ هــذِهِ المدين تاري

ــة إلى  ــة المكرمَّ ــن مكَّ ــلمّ م ــهِ وس ــه علي ــد صــى الل ــولِ مُحمّ ــه الســام ، وأسُريَِ بالرسّ ــى علي ــا ســيدنا عي ومــى عــى أرضه

مَسْــجدِها ، ثــمّ فتحََهــا »عُمــرُ بــنُ الخطّــابِ«، وحرّرهــا »صــاحُ الديــنِ الأيّــوبيِّ« مِــنَ الصليبيّــن، تاريــخٌ طويــلٌ عريــضٌ قرأتَـْـه 

مِــنْ قبــل ومــن بعــد ، وهــيَ ســراهُ في رحلتِهــا وحدَهــا . 

فهََلْ ستجدُ ما قرأتَْ وعلِمَتْ ؟

ــا مِنْهــا ، فلــمْ تجــدْ داخِلَــه أيًّــا مِــنْ هــذا  التاريــخِ أبــداً .. لقــدْ وجــدَتْ تاريخــاً  آخــرَ  نزلــتْ »أفتــي« إلى أوّلِ نفــقٍ رأتـْـهُ قريبً

غريبــاً لا يتحــدّثْ إلّ أنّ هــذا المــكان لليهــودِ وليــسَ لأحــدٍ غيرهــم !! الحجــارةُ لهــم ، الأســاءُ لهــم ، الأدراجُ لهــم ، المبــانِ لهُــم 

القديــمُ والحديــثُ والتاريــخ ُوالجغرافيــا والآثــارُ لهــم ، لهــم وحدهــم !!

1-   كتاب للأطفال بعنوان : كنعان وحنظلة في نفق المسجد الأقصى للكاتبة روضة الفرخ الهدهد صدر عام )1999م(
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وانقبضَ قلبُ »أفتي« ، فأينَْ هيَ الحقيقةُ إذن وأينَ هُمُ العربُ في القُدسِ ؟

تركــتْ »أفتــي« النفــقَ ، وصعــدتْ إلى ســاحةِ المســجدِ الأقــى وقلبُْهــا حزيــنٌ للغايــةِ عــى مــا شــاهدتْ .. جلســتْ في زاويــةٍ 

مــن زوايــا السّــاحةِ ، وقــدْ أخــذَ الجــوعُ والتعــب منهــا جانبِــاً مــنْ التفّكــرِ ، فــاذا ســتأكُلُ ومــاذا ســتعملُ ؟

ــاتٌ أمْ  ــلْ هــنَّ نســاءٌ عربي ــةً.. ه ــنَّ خيف ــتْ مِنه ــا فأوْجسَ ــنَ منه ــمعُ أصــواتَ نســوةٍ يقتربْ ــا تسْ ــاَ هــي ســاهمةٌ إذْ به وبين

ــةٍ ؟  ــةٍ صَهْيونيّ ــاميّةٍ أمْ يهوديَّ ــةٍ إس ــةٍ عربيّ ــيَ في منطق ــلْ ه ــرُ ه ــا الأم ــطَ عليْه ــد اختل ــات ؟ لق يهوديَّ

ــاتٌ مســلماتٌ ؛ فارتــاحَ  جلســتِ النّســاءُ في صفــوفٍ مُنتظِمــةٍ ، وبــدأتْ إحداهُــنَّ تقــرأُ القــرآنَ بصــوتٍ رخيــمٍ.. إذنْ هــنّ عربيَّ

قلبهُــا ..واقتربــتْ مِنهــنَّ .

كانتْ تقتربُِ منهنَّ  وتقرأُ معهنَّ القرآنَ بسرِّها، فهيَ تحفظُ القرآن منذ طفولتِها ، والدُها علمّها القرآنَ آيةً آية ..

 فلِمَ لا تردّدُ معهنّ ؟  

بعــد مــدة ســمعتْ إحداهُــنَّ تنُــادي عــى زميلتِهــا : يــا أخْتــي خديجــة تعــالي هُنــا .. والأخــرى تقــول لصاحبتهــا : أختــي زينــة 

أيــنَ أكــوابُ المــاءِ ؟ .. لقــد أنهينــا الصــاةَ وقــراءةَ القــرآنِ وحــانَ الآن دَوْرُالأكل .

ت رائحةَ الأكلِ و رأتهُْ في الصواني في ساحةِ المسجدِ الأقصى !! لمْ تصدّقْ » أفتي« أنفها، ولا صدّقتْ عيْنيْها عندمَا شمَّ

لقــدْ التفّــتِ النّســاءُ في دائــرةٍ وفرَشَْــنَ الأرضَ بشرشــفٍ بلاســتيكيٍّ ، وحمَلــتْ ثلاثــةٌ مــن النِّســوةِ طناجرهَــنَّ ، وســكبَن مــا فيهــا 

مــن ورقِ العنــبِ والمقلوبــةِ في الصــواني وَوضعْــنَ قرُبهــا اللــنَ والســلطةَ !

كادتْ »أفتــي« يغُمــى عليهْــا مــنَ الدّهشــةِ والحــرةِ، فهــيَ في أوْجِ جُوعِهــا وعطشِــها وتـَـرى الأكلَ أمامَهــا. ولكنّــهُ لهــنَّ وليــسَ 

لهــا ، فــاذا تفعــلُ ؟

8



9



لم تكدْ تفُكرُ حتى اقتربتَْ مِنها إحداهنّ ، لعلهّا خديجةُ ..  تقولُ :

- تفَضلي يا أخْتي . بلْ يا بنيّتي ، تفضلي شاركينا الأكل.

كادَ الدّمــعُ يطفــرُ مــن عينــي »أفتــي« ، فهــي حقــاً جائعــة ، ولكنّهــا خجِلــةُ وغريبــةُ عنهــنّ . وأقبلــتْ أخــرى : لعلهّــا زينــةُ ، 

تحمــلُ كوبًــا مــنَ المــاءِ وكوبًــا مِــنَ اللــنِ  تعُطيــهِ »أفتــي« قائلــةً :

- تفضــي شــاركينَا الأكلَ . مِــنْ أيــنَ أنــتِ أيتّهُــا الفتــاةُ ؟ لســتِ مِــنَ القــدْسِ ، أليــسَ كذلــك ؟ هــلْ أنــتِ مســلمة ؟ إنْ كنــتِ 

مســيحيَّة مــنْ »بيــت لحِــم« أو »نابلــس« فأهــاً وســهلاً بــكِ . فنحــنُ جميعنــا عــربٌ مِــنْ فلســطين .. وكلّ أهــل فلســطيَن هــم 

أخوَتنُــا وأخواتنــا.. تعــالي .. تفضّــي .

ــتْ بالســعادةِ لوجــودِ هــؤلاءِ  ــى أحسّ ــاتٍ حت ــن اللُّقيْ ــا م ــأكلُ بعضً ــدْ  ت ــنِ ، ولمْ تك ــقَ الأكلِ وكأسَ الل ــي« طب أخــذتْ »أفت

ــومٍ . ــنْ للســاحةِ كلّ ي ــاذا يأتِ ــا عــن نشــاطاتهِنَّ ولم ثنَه ــنَّ و يحدِّ ثهُ ــا تحُدِّ الأخــواتِ قرُْبه

قالت خديجةُ :

- نحنُ وعشراتٌ غيرنُا منَ سيداتِ القدسِ نأتِ يوميًّا إلى المسجدِ لحمايتِهِ .

قالتْ »أفتي« :

ن ؟ - حمايتَهُُ مِمَّ

وضعت خديجة يديها على ظهرِ »أفتي« بحنانٍ ، وقالتْ:

- حماِيتِــهِ مِــنَ المحُتلـّـنَ اليهــودِ الصهاينــةِ الذيــنَ يرُيــدونَ تغيــرِ هــذا المســجدِ الإســاميِّ إلى كنيــسٍ يهــوديٍّ . هــلْ رأيــتِ النفــقَ 
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تحــتَ هذا المســجدِ؟

- نعمْ رأيتهُُ.

- فتحــوا النفــقَ، بــل أنفاقـًـا تحــت هــذا المســجدِ ، وزَرَعــوا فيهــا حِجــارةً قديمــةً كتبُــوا عليهــا كِتابــاتٍ قديمــةً تشــرُ إلى أنّ هــذا 

المــكانَ لهُــم .

- نعمْ رأيتُ هذا وعَجِبْتُ منهُ !

 - منــذُ احتلـّـوا القــدسَ وهُــم يحاولــونَ تغيــرَ تاريخهــا  ولكنَّنــا نقِــفُ لهُــم بالمرصــادِ، نحــنُ كلّ أبنــاءُ القــدسِ وكُلُّ الفلســطينيين 

والعــربِ و المســلمين نقِــفُ لهــم بالمرصــادِ.

قامــت خديجــةٌ تجمــعُ بواقــيَ الأكلِ و تنُظِّــفُ المــكانَ ، ومــا كادتْ تقــولُ »اللــه أكــر« حتـّـى انطلقَــتْ حناجِــرُ باقــي الفتيــاتِ 

بالتكبــرِ بصــوتٍ عــالٍ يــكادُ يصــلُ عنــانَ الســاءِ، »اللــه أكــر« »اللــه أكــر » »اللــه أكــر« . 

، وأخــذُوا يهُاجمونَ الســيداتِ  ولمْ يكــدْ يرتفــعُ صــوتُ التكبــرِ في الســاحةِ حتـّـى دخلــتْ مجموعــةٌ مــن رجــالِ الجيــشِ الاسرائيــيِّ

ويقَلبــونَ صَــواني الأكلِ عــى الأرضِ ، ويدُوســون عــى القــرآنِ الكريــمِ ، بــل ويعتقلــونَ الســيداتِ ، ثــوانٍ مــرتّ وكأنهّــا ســاعاتٌ ،

 و »أفتي« تحُاولُ الابتعادَ عن السيداتِ المرابطاتِ وتتقي ضرباتِ جنودِ الاحتلالِ ولمْ تستطَِعْ .

ــن حاولــنَ مُجابهَــةَ قــواتِ الاحتــالِ ، دقائــقٌ وكانــتْ ســياراتُ  ثــوانٍ وكانــتْ السلاســلُ في يديهْــا مــع حــوالي عــر ســيداتٍ مِمَّ

ــجنِ !!  الجيــشِ  تحْمِلهُُــنَّ جميعــاً إلى السِّ

ــةُ الســوداءُ حــول نفســها عــدّةَ مــراتٍ ثــمّ قفــزتْ إلى الشــارعِ  ــةِ كأنَّهــا تســتنَْجِدُ بهــا ، ودارتِ القطّ أشــارتْ »أفتــي« إلى القطَّ
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ــا. وهــيَ تمــوءُ مُــواءً عاليً

ــتْ بمــا لمْ تحُــسُّ بــه طــوالَ عمرهــا أيضًــا ، وتعلَّمــتْ مــا  ــجنِ سَــمِعَتْ »أفتــي« مــا لمْ تسْــمَعْهُ طــوالَ عُمُرهِــا... وأحسَّ في السَّ

ــى الأســراتِ  ــا معن ــةِ ، فهمــتْ م بِ والإهان ــرَّ ــبِ وال ــى التعذي ــا معن ــي«  م ــتْ »أفت ــل ، في الســجنِ أحسّ ــنْ قب ــه مِ لمْ تتعلَّمْ

والمرابطــاتِ)2(. في الســجنِ عرفــتْ أهميَّــةَ الشــمسِ و الضــوءِ و الحريـّـةِ في حيــاةِ الإنســانِ؛ كانــتْ في الســاعاتِ التــي لا يســتجْوِبهُا 

ــا تســتمَِعُ للســيداتِ؛ خديجــة و زينــة و آيــة يحدّثنهــا عــن المســجدِ الأقــى وحبّهــن لــهُ  ــون أويضربونهَ الســجّانونَ الإسرائيليُّ

ــا و  ــدسِ و طــردِ أهلهِ ــربِ في الق ــا للع ــةَ م ــن سرق ــالِ والمســتوطنيَن الإسرائيلي ــودِ الاحت ــن محــاولاتِ جن ــهُ، وع ــنَّ عن ودفاعهُ

ــم و مســاجِدِهِم وكنائسِِــهم. ــم ومحلّتهِ الاســتيلاءِ عــى بيُوتهِ

سألتْ »أفتي« كثيراً وأجابتهْا السيداتُ كثيراً فأحبّتْ القدسَ وكرهَتِ الاحتلال. 

**********

ــرُ قرُْبهــا يَينــاً وشِــالاً ، وخلفهــا ، وفي كلِّ الجهــات تبحــثُ عــنْ أختِهــا طبعــاً .. أيــنَ هــيَ ؟ لمــاذا  فجــأة وقفــتْ »إزدي« تنظُ

تأخــرتّْ ؟

ــا تبحــثُ فيــهِ عــن أختِهــا » أفتــي«.. ولكــنّ الرجــل لمْ يهتــمّ بهــا ،  توقفّــتْ »أنجــي« أيضــاً ، وأمســكتْ بمعطــفِ الرجّــلِ كأنهّ

وواصــلَ ســرهَُ الحثيــثِ .

لحقتِ الفتاتان بالرجّلِ تُسكانهِِ منْ ملابسِهِ بإصرارٍ وشدّةٍ، فاستدارَ بعنفٍ، ليسمَعَ صراخَهُما معاً .. 

- »أفتي« أختنا غير موجودة !!

2- )المرابطات: سيدات من القدس يرابطن حول المسجد الأقصى ، أكثرهن شهرة: خديجة خويص ، زينة عمرو ، نور محاميد، آية أبو ناب ، والحاجة نفيسة خويص وغيرهن.
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نظر الرجلُ حولهَُ ، ثمّ قالَ بحزمٍ :

- نذهــبُ الآن إلى الأماكــنَ المقدّســةِ في القــدسِ، وحتــاً سَــنجدُهَا في أحــدِ هــذه الأماكــن ، فأيــنَ ســتذهبُ مثــاً ؟ هيّــا .. تحــركّا 

ــا  ــا أروعَه ــة .. م ــوا كنيســة القيام ــن المقدســة في القــدس، دخلُ ــان عــن أختهــا في الأماك ــع الرجــلِ تبحث ــانِ م ــتِ الفتات تحرك

ومَــا أجمــلَ بناءَهــا ! قــرأوا عــى البــابِ معلومــاتٍ كثــرةً عــن أهميّــةِ كنيســةِ القيامــةِ في حيــاةِ مســيحيي العــالِم ، منــذ بنََتهْــا 

الإمبراطــورةُ »هيلانــة« وإلى اليــوم . علمــوا أنــه عندمــا اختلفــت الطوائــفُ المســيحيةُ بشــأنْ مَــن يفتـَـح الكنيســة ومَــن يقُْفلهــا، 

رَ الحاكــمُ في حينِهــا أن يسُــلمّ مفاتيحهــا لأهــمّ عائلتــنْ في القــدسِ .. عائلتــنِ مســلمتيِْ هــا عائلــة نســيبة و عائلــة جــودة  قــرَّ

لا زالتــا حتّــى يومِنــا هــذا تحمِــانَ مفاتيحِهــا.

قــرأتِ الفتاتــانِ مــا هــوَ مكتــوب ، وسَــمِعَتا الكثــر مــا قيــل عــن الكنيســة  وقــر ســيدنا عيــى عليــه الســام ، وأماكــن إضــاءة 

الشــموع . ســمعتا عــن المتاعــبِ التــي يعيشُــها مســيحيّو القــدس منــذُ الاحتــالِ الاسرائيــيّ، حيــثُ تقُفِــلُ الشرطــة الإسرائيليــةُ 

أبــوابَ الكنيســةِ ضــدّ المســيحيِّين عندمَــا ترُيــدُ ، وتفتحهــا عندمــا تريــد . مُضايقــاتٌ كثــرةٌ بحجــةِ الضرائــبَ وغــر الضرائــب، 

ولكــن مســيحيّو القــدس متمســكون بكنيســتهم ضــد كل محــاولات المحتلــن لاقفالهــا .

ومع جمال وأهمية ما كانت الفتاتان تشاهدان، إلا أن عقلهُما كان مشغولاً بالبحثِ عنْ أختهمَ . لعلها هنا أو هناك ..

وعــى بعــد مرمــى حجــر ، شــاهدت الفتاتــان مســجد عمــر بــن الخطــاب ، لقــد كان القائــدُ عمــرُ في هــذه الكنيســة يشــاهدها 

عندمــا فتــح القــدس، وعندمــا حــان وقــت الصــاة، لم يقبــل أن يصــي داخــل الكنيســة ، فالمســلم لا يضايــق المســيحي في دينــه.. 

لــذا رمــى حجــراً مــن نافــذة الكنيســة ، ثــم صــى حيــث وصــل الحجــر!! وهنــاك بنــى المســلمون جامــع عمــر !!
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يا الله ما أجمل هذا التعايش الديني !

ــاً شــاهدتا  ســورَ  ــر تقريب ــدِ  500 م ــة« الرائعــة ، وعــى بع ــق الآلام« وشــاهدتا »كنيســة الجثماني ــان في » طري مشــت الفتات

ــال  ــف لج ــا أن يتوق ــكاد قلبه ــة ، ف ــذهُ الملون ــرة ، ونواف ــه الع ــل وأبواب ــجد الجمي ــور المس ــا س ــى .. لاحظت ــجدِ الأق المس

ــا إلى الأســواق الشــعبية . ــود ، دخلت ــاب العام ــا  ب ــا وصلت المنظــر.. ولم

تساءلت »إزدي« : 

- هــل تكــونُ أختنُــا هنــا في الســوق؟ إنهــا تحــبُّ الأســواقَ ، فهــل تكــونُ هنــا يــا تــرى؟ مــا أجمــل الأســواق في داخــلِ القــدس ! 

ومــا أمتــع المــي فيهــا، إنهــا تنــي المــرء أي شيء !!

تذكــرتْ »إزدي« زيارتهــا الأولى للمســجد الأقــى مــع والدهــا .. تذكــرت رائحــة البخــور والبهــاراتِ المختلفــةِ في ســوقِ العطاّريــن 

تذكــرتْ روائــحَ العطــورِ وكيــف يضــعُ البائــعُ العطــرَ في زجاجــاتٍ صغــرةٍ دون أن يسُــقط منهــا نقطــة واحــدةً .

ــا مــن »ســوقِ النحّاســن« و »ســوق الجزاّريــن« و »ســوق الخواجــات« ، مــأتْ أســاعهما أصــواتَ البائعــن يعلنــونَ عــن  مرتّ

بضائعِهــم وأســعارهِا .. كان إحساسًــا رائعًــا جميــاً ، فالبضائــعُ الملونــة تمــأُ المــكان . وكلُّ مــا يحتاجُــهُ الســائحونَ مــن ذكريــاتٍ 

عــن القــدسِ ومقدســاتهِا متوفــرٌ وقــد نقُــش عــى خشــبِ الزيتــونِ وشُــكّل بالصــدفِ..

رأت الفتاتــان بائــع الكعــكِ بالسمســم ، وتسربــت رائحــة الفلافــل المقليــة إلى أنفيهــا ، فأثــارت الرائحــة في نفســيهما احساســاً 

رائعــاً مــن الحُــبِّ والسّــعادة . ولكــن »إزدي«  وقفــت فجــأة أمــام امــرأة ريفيــة تجلــس قــربَ طبــقٍ مــن القــشِّ الملــوّن ، وعليــه 
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ق عينيهــا .. كأنهــا تعــرف المــرأة مــن قبــل ، تعرفهــا حقــاً ؛ تعرفهــا ،  خضــار مــن البنــدورة والفجــل وورق العنــب .. لم تصــدِّ

اقتربــت منهــا وســألتها :

- مَنْ أنتِ ؟

دُهشِــت المــرأةُ الفلّحَــةُ ، فهــي تبيــعُ الخضــارَ ولا يســألها أحــدٌ عــن اســمها أو مــن هــي؛ قــد يســألونهَا عــن ســعر الخضــار 

ولكــن ليــسَ عنهــا شــخصياً ؛ ومــع ذلــك فقــد قالــت:

- مــن أنــا ؟ أنــا مــن هنــا ، أبيــعُ منتوجــاتِ مزارعنــا ، لي في هــذا المــكان مــا لا يقــل عــن ســتين عامــاً ، منــذ كنــت طفلــة مــع 

والــدتي ونحــن نبيــع في هــذا المــكان .

وسَحَــت »إزدي« في خيالهــا ؛ إذن هــي ، هــي التــي  أعرفهــا ، هــي التــي رأيتهُــا عندمــا كنــتُ مــع والــدي ،لاتــزالُ تبيــعُ خضــارَ 

بلادِنــا ومزروعــاتِ أراضِينــا.

أرادت »إزدي« أن تنحنــي عــى الســيدةِ الفلاحــةِ وتقبّــل يدَهــا ، هــي الصّامــدة عــى هــذه الأرضِ منــذ عــرات الســنين ، وهــي 

التــي ســتظلُّ صامــدةً لمئــات الســنين .

أفاقــت » إزدي« مــن سرحانهــا ؛ وقــد ســمعت ضجــةً وصراخًــا ، فقــد جــاء عــرات مــن الجنــود الاسرائيليــن يطــردونَ البائعــات 

. قلبــوا أطبــاقَ القــشِّ وداســوا عــى الفجــلِ والبصــلِ والثــومِ والبنــدورةِ ، فقامــتِ الســيداتُ يدافعــنَ عــن أطباقهــنَّ ومنتجاتهــنَّ

سمعتْ »إزدي« السيدةَ الفلاحة تقول بصوت عالٍ:
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ــى نصــلَ هنــا ، كنــا نصــلُ في خمــسِ أو عــرِ  - حــرام عليكــم .. نتعــبُ ونحــنُ نــزرع .. ونتعــبُ ونحــنُ نجنــي ..ونتعــبُ حتّ

دقائــق ، والآن وبفضــل جداركــم العنــري نقــي أربــعَ ســاعات لنصــل .. اللــه عليكــم ، اللــه يحرقكــم .. اللــه ينتقــم منكــم.

خافتْ »إزدي«  ولم تقفْ لتسمعَ ما يجري ، فتركت المكان ركضًا ، أمسكتْ يدَ أختِها وأسرعتْ مبتعدةً عن المكانِ ..

فهي لا تريدُ المشاكل ، تريدُ العثورَ على أختِها  »أفتي« فقط.

ــا ، قبــةُ الصخــرةِ تلمــعُ في  ــةِ الصخــرةِ المشرفــةِ .. كانَ المنظــرُ رائعــاً حقً ــدّرجِ المطــلِّ عــى قبُّ جلســتْ »إزدي« وأختهــا عــى ال

الفضــاءِ بلونهِــا الذهبــيِّ الرائــعِ .. والبنــاءُ الثــانّي حولهــا يشــعُّ بألوانـِـهِ الفيروزيَّــةِ الجميلــةِ المذهلــةِ التــي تخلبُ الألبــابِ.. كادت 

تنــى أختهَــا الضائعــة وتنــى نفسَــها وتنــى الدّنيــا حولهَــا .. فالمنظــرُ أكــرُ مــن بديــعٍ ورائــعٍ ؛

ــا.. أحسّــتْ أنَّ الأمــرَ لــه علاقــةٌ بأختِهــا   فجــأة أحســت بــن قدميهــا بفــروٍ ناعــمٍ ، وإذا بهــا القطــةُ الســوداءُ تمــوءُ مــواءً عاليً

ــةُ تحــاولُ أن تخبرهَــم أمــراً مــا .. فأيــنَ هــي أختهــا ؟ فالقطّ

اقــربَ الرجــلُ ذو العينــنِ الســوْداوينْ مــن الفتاتــنْ قائــاً:  نعــم .. القطــةُ تحــاولُ أن تخُبرنَــا عــن مــكان »أفتــي« ، ســآخذكُم 

ــا بنــا. الآن إلى البيــتِ ، وســأذهبُ وحــدي لأحْــرَِ أختكُــا .. أعتقــدُ أننــي أعــرفُ أيــنَ هــي .. هيَّ

تهــا »رؤوفــة« . بيــتٌ كانتــا تعرفانــه حــقَّ المعرفــةِ ، »فــأزدي« لم تنــسَ الأدراج الموصلــةَ للبيــوتِ  وصلــتْ الفتاتــانِ إلى بيــتِ عمَّ

المطُلـّـةِ عــى المســجدِ الأقــى .. ولمْ تنــسَ البيــوتَ القديمــةَ المتلاصقــةَ المطلــةَ عــى المســجدِ .

ــا عــى الأرضِ ،  ــةَ عــن »ركــزةِ الفرشــات « ووضعتهْ ــتْ عمّتهُــا »رؤوفــة« الوســائدَ والشراشــفَ والأغطي ــانِ أنزل بالحــبِّ والحن

ــت في نفســها :  ــزة« وقال نظــرتْ »إزدي« إلى »الركّ
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- نعــم هــي »الركّــزة« التــي كانــت تعُجبنــي لحســنِ ترتيبِهــا وكأنهّــا على المســطرةِ ، تضــعُ فيها عَمّتي الفرشــات والوســائد 

للضيــوفِ .. الضيــوفِ مــن أقاربِهــا ؛ فــكلُّ عائلــةٍ في القــدسِ تسَــتقبلُ أقاربهَــا للصــاةِ في المســجدِ الأقــى ؛ خُصوصًــا في 

شــهرِ رمضــان المبــارك ، فتكــونُ هــذه »الركــزة« جاهــزةً لاســتقبالهِم . كانــوا ينزلــون الفرشــاتِ ويتربعّــون جلوسًــا عليهــا، 

ــه في فصــلِ الشــتاءِ ، وإبريــقَ الشــايّ يغــي عــى الفحــمِ ، والخبــز  ــا تذكــرُ منقــلَ الفحــمِ الــذي يجلســونَ حولَ بــلْ إنهّ

يحمّصونــه عــى النــار ليأكلــوه مــع الجبنــةِ والزيتــونِ !! 

 نامَ الجميعُ قربَ بعضِهمْ البعض، بانتظارِ عودة أختهن »أفتي« . لكن هل ناموا حقاً ؟

ــن  ــنَ المحُتل ــوت مِ ــا هــي وســكان هــذه البي ــي تعُانيه ثهــن عــن المشــاكلِ الت ــاتُ ولا عمّتهــم وهــي تحدِّ ــمْ الفتي لمْ تن

الاسرائيليــن للاســتيلاءِ عــى بيوتهــم ! نعــم سرقــةِ بيوتهِــم وطردِهــم منهــا إلى لا مــكان . حتــى كادتْ قلوبهُــم وحناجِرهُــم 

تنفجــرُ مــن الأسى والحــزنِ عــى أبنــاءِ القــدسِ مســلميَن ومســيحيين .

********

ــةِ السّــجنِ ،  ــجانِ لغرف ــي«  يدَخــلُ مــع السّ ــهُ »أفت ــاّ رأتْ ــنِْ الســوداوينْ في السّــجنِ ، فل ــلُ ذو العين ــرَ الرجّ فجــأةَ ظه

فوجِئــتْ وتراجعــتْ إلى الــوراءِ خائفــةً مرعوبــةً ، كانَ معَــهُ ثلاثــةٌ مِــن جنــودِ الاحتــالِ ؛ فتحُــوا الغُرفــةَ التّــي تنَــامُ بهــا 

»أفتــي« مــعْ المرُابِطــاتِ وأخلــوا ســبيلهَن دُونَ ســؤالٍ أو جــوابٍ.

كانَ الخــوفُ يمــأُ قلــبَ »أفتــي« فكيــفَ عــرفََ الرجّــلُ مكانهَــا وإلى أيـْـنَ ســيأخُذُها وأيــنَ أختيْهــا اللتّــن كانتـَـا معَهَــا يــومَ 

ضاعــتْ عنهُــا ؟
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دونَ أيِّ كلامٍ بيْنَهُــا مَشــتْ »أفتــي« وراءَ الرجُّــل إلى المنطقــةِ القريبــةِ مــنْ المســجدِ الأقــى : بيُــوتٌ حجريـّـةٌ متلاصقــةٌ 

ورِ مُســيَّجةٌ بالحديــدِ والشــبَكِ ؛ وأدراجٌ هابطــةٌ وصاعــدةٌ وأبــوابٌ وشــبابيكُ مقفلــةٌ ، وســاحاتُ الــدُّ

مناظــرُ لمْ ترتـَـحْ لهــا »أفتــي« أبــدًا ولكنّهــا عندَمــا صَعــدَتْ الــدرجَ الحجــريِّ القديــمَ للوصــولِ إلى البيــتِ العــالي ؛ تذكــرتْ 

رَج ، فاطــأن قلبهُــا قليــاً . والدَهــا و والدتهَــا  فقــدْ جــاءتْ يومًــا بعيــدًا معهــا إلى هــذهِ الــدار وهــذا الــدَّ

مــنَ البــابِ أطلـّـتْ أختاهــا »إزدي« و »أنجــي« وارتفــعَ صــوتُ صراخِ البنــاتِ عاليًــا وقــدْ هجمْــنَ عــى أختِهــن يشُــبعنَها 

تهُــا »رؤوفــة« - أمّ محمّــد - التــي لمْ ترهَــا  ــهُ »أفتــي« : إنَّهــا عمَّ حَضْنًــا وتقبيــاً،  ومِــن خلــفِ البنتــنِْ ظهــرَ وجْــهٌ عرفتْ

مُنْــذ ســنين.

وجلــسَ الجميــعُ في الصالــةِ هُــمْ يســألونَ وهــيَ تجُيــبُ ، وهــيَ تســألُ وهُــم يجُيبــونَ... هــذِهِ القُــدسُ مدينــةٌ عجيبــةٌ 

تاريخُهــا طويــلٌ طويــل ..وحاضرهُــا مــيْءٌ بالقصــصِ والأحــداثِ . والــرّاعُ مِــنْ أجلهِــا لا ينَْتهــي بــنْ الشــعوبِ القريبــةِ 

أو البعيــدةِ . وأهلهُــا صابــرونَ صامــدونَ يقَولــونَ بــكلِّ بســاطةٍ : » القُــدسُ اللــه حاميهــا.. هــيَ لنــا ونحــنُ لهــا : القــدس 

إلنــا يعنــي إلنــا «

وعندمَا سألتْ »أفتي« عمتها عن ابنها »محمد« ، غامت الدّموعُ في عيْنيّ العمّة وهيَ تقولُ : 

- استشــهدَ يــا ابنَتِــي ، استشــهدَ قـُـربَ المســجدِ الأقـْـى ، هــلْ ســمِعْتم عــن موضــوعِ »هبَّــةِ البوابــاتِ « ؟ لقــد كانَ مــع 

الشــباب المرابطــن والمرابطــات لحمايــة المســجد  اللــه يــرضى عليــه .
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 مَسحَتِ العمّةُ دُموعَها ، وقالتْ :

- هيّا بنا نخرجُ إلى الضوءِ والشمسِ فلا بدّ أنَّ السجنَ أثرَّ بكِ كثيراً يا ابنتي!.

ــةُ  لمْ تكــدِ البنــاتُ وعمّتهُــنَّ يخَرجْــنَ إلى الســاحةِ ، حتّــى تســاقطتَ عــى رُؤوســهِنَّ الحجــارةُ والقمامَــةُ.. مَشــتْ العمَّ

بكبريــاءٍ وقالــتْ - لا تخفْــنَ ، إنهــم هنــاكَ في الأعــى ، يضُايقوننــا كلّ ســاعةٍ وكلّ يــومٍ.

ــعِ  ــيَ لمن ــاحاتِ ، ه ــولَ الس ــةَ ح ــوارَ الحديديَّ ــتْ أنَّ الأس ــوابِ و عرفَ ــبابيكِ والأب ــالِ الش ــبَبَ اقف ــي« سَ ــتْ »أفت عرفَ

حجــارةِ و قمامــةِ جُنــودِ الاحتــالِ والمسُــتوطنيَن مِــنْ إيــذاءِ العــربِ في بيُوتهِِــم ،  فهــم يضُايقُــون أهــلَ القــدسِ حتّــى 

ــوا المســجدَ الأقــى !! ســةِ ويهَدِمُ ــةِ المقدَّ ــوا كلّ المدين يرُحّلوهُــم عنهــا و يحَتلّ

ســقَطَ قلَبهُــا إلى قدميهْــا ومــأ كُــرهُ اليهــودِ الإسرائيليــن المحتلــن نفسَــها و عقلهَــا ، وقــرَّرتَْ أنْ لا تغُــادِرَ القــدسَ طيلــةَ 

حياتهِــا مهــا كانــتْ رغبــةُ هــذا الرَّجُــلِ أو حتـّـى أختيَهْــا بإبعْادِهــا عنهــا .

ــيَ مــعَ المرابطــاتِ  ــيَّ و تلَتْقَِ ــتْ إلى ســاحاتِ المســجدِ الأقــى لتصُ في الفجــرِ قامــتْ »أفتــي« بهــدوءٍ توضــأتْ و نزل

اللــواتي جــنَ مــع أبنائهــنّ و أزواجهــنّ لإعــارِ المســجدِ بأجســادهِمْ و الصــاةِ فيــهِ ، رأت خديجــة وزينــة وآيــة فأقبلــت 

تحتضنُهــنًّ وتقــول باكيــةً : أنــا معكــم وسَــأبقى معَكــم لحمايــةِ المســجدِ الأقــى.

*******

تمت
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 The aunt wiped her tears and said:
- Let,s go out to the light and the sun, the prison must have affected you a lot, my daughter!
No sooner had the girls and their aunts gone out to the square, than stones and rubbish were 
thrown on their heads. The aunt walked proudly and said:
Fear not, they are up there, bothering us every hour and every day.
“Afti” knew the reason for locking windows and doors, and knew that the iron fences around 
the squares were to prevent the stones and rubbish of the occupying soldiers and settlers from 
harming the Arabs in their homes. They harassed the Palestinians people of Jerusalem in order 
to kick them out of their houses and consequently, occupy the sacred city, then demolish Al-Aq-
sa Mosque.
Her heart fell to her feet, and the hatred of the occupying Israeli Jews filled her soul and mind. 
That’s when she decided not to leave Jerusalem for the rest of her life, no matter how much this 
man or even her two sisters wanted her to leave.
At dawn, «Afti» quietly performed “wudhu” and went down to the courtyards of Al-Aqsa 
Mosque to pray and meet with Al-Mourabitat. They came with their sons and husbands to fill 
the mosque and pray in it. She met Khadija, Zina and Aya again, started hugging them and say-
ing while crying: “I’m with you and I’ll be with you to protect Al-Aqsa Mosque”.

*******
The end
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take her? Where are her two sisters who were with her on the day she got lost?
Without uttering a word, Afti walked behind the man. To the area near Al-Aqsa Mosque: ad-
joining stone houses, descending and ascending staircases, locked doors and windows, and 
courtyards fenced with iron and nets.
Views that Afti never felt comfortable about, but when she climbed the old stone stairs to reach 
the high house; She remembered her father and mother, for she had come one day far away with 
them to this house and this staircase, that’s when her pounding heart started to settle a bit.
From behind the door, her two sisters, «Izdi» and «Anji» appeared and the girls’ screams rose 
loudly as they ran towards their sister, hugging and kissing her, and behind the two girls ap-
peared a face that she knew.This is her aunt Raoufa, who she hasn’t seen for ages.
Everyone sat in the living room, exchanging questions, information and news .This city “Jeru-
salem” is an amazing majestic city with a long history. Its present is full of stories and events. 
And the fights between the people over Jerusalem is never ending. However, its people are and 
will remain patient and steadfast. They simply say: “Al-Quds, God is protecting it. It is for us 
and we are for it”.
When “Afti” asked her aunt about her son “Muhammed” her aunt’s eyes filled up with tears as 
she said:
- He was martyred, my daughter. He was martyred near Al-Aqsa Mosque. Have you heard 
about of “the upraise of the gates”? He was with the young men and women: “Al Mourabiten 
and Al Mourabitat” to protect AlAqsa Mosque .May God blesses him!”
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tresses that are pilled up and put them one by one on the floor. “Izdi” looked at this pile of mat-
tresses (rackzah) and said to herself:
- Yes, it is the “rackzah”, which I always loved because of its well arrangement, as if the mat-
tresses were aligned using a ruler, my aunt uses these mattresses and pillows for the guests. The 
guests are usually her relatives; Each and every family in Jerusalem accommodates their rela-
tives to pray in Al-Aqsa Mosque, especially in the Holy Month of Ramadan, so this “rackzah” 
is ready to receive them. They used to take down the mattresses and sit on them.”She even 
remembers the charcoal grill around which they sit in the winter watching the teapot that boils 
over the coals, the bread that gets toasted on the fire for it to be eaten with cheese and olives!!
 Everyone slept close to each other, waiting for their sister, “Afti”, to return. But did they really 
sleep? Neither the girls nor their aunt slept. She kept on telling to them about the problems that 
she and all the residents of these houses suffer from because of the Israeli occupiers so that they 
could take over their homes! Yes, stealing their homes and expelling them to nowhere. Their 
hearts and throats almost exploded with grief and sadness for the inhabitants of Jerusalem, 
Muslims and Christians.

********
Suddenly the black-eyed man appeared in the prison. When “Afti” saw him enter the prison 
room with the jailer, she was surprised and retreated back, frightened and terrified. Three sol-
diers of the occupation were with him; they opened the room in which “Afti” slept with the 
Murabibat and released them without any questions.
Afti,s heart was filled with fear.How did the man know where she was? And where would he 
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we get tired until we reach here. We used to arrive in five or ten minutes, but now, thanks to your 
apartheid wall, we spend four hours to reach here. May God take our revenge 
«Izdi» was panicked, and did not stand up to hear what was happening, so she left the place 
running. She grabbed her sister

,
s hand and hurried away from the place. She does not want 

problems; she only wants to find her sister «Afti».
“Izdi” and her sister sat on the stairs overlooking the Dome of the Rock. The view was really 
wonderful, the Dome of the Rock shining in spacious sky with its wonderful golden color... 
And the octagonal building  around it shining with its amazing beautiful turquoise colors that 
fascinate the viewers .She was about to forget her lost sister, herself  and everything around her; 
as the view is more than wonderful.
Suddenly she felt soft fur between her feet. The black cat was meowing loudly. She felt that 
it had something to do with her sister. The cat was trying to tell them something.Where is her 
sister?
The black-eyed man approached the two girls and said, «Yes, the cat is trying to tell us where 
“Afti” is. I will take you home now, and I will go alone to get your sister. I think I know where 
she is. Hurry up! Let’s go!»
The two girls arrived at their aunt Raoufa›s house. A house they knew well. “Azdi” could never 
forget the steps leading to the houses overlooking the Al-Aqsa Mosque. She did not forget the 
old adjoining houses overlooking the mosque.
With love and tenderness, their aunt Raoufa took the pillows, sheets and covers off the mat-
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 But “Izdi” suddenly stood in front of a country woman sitting near a plate of colored hay, with 
vegetables: tomatoes, radishes and grape leaves. She could not believe her eyes. as if she knew 
that woman, she really knew her! She approached her and asked:
- Who are you?
The peasant woman was astonished, as she sells vegetables and no one asks her name or who 
she is; They may ask her about the price of vegetables, but not about her personally; However, 
she said:
- Who am I? I live here; I sell the products of our farms. I have been in this place for at least six-
ty years, since I was a child with my mother and we have been selling our products in this place.
“Izdi” was wandering in her imagination; so she is the one I know, she is the one I saw when I 
was with my father! She still sells the vegetables of our country and the crops of our lands!
“Izdi” wanted to bend down towards the peasant lady and kiss her hand, because this woman 
has been steadfast on this land for tens of years, and she will remain steadfast for hundreds of 
years, resisting occupation and injustice with simple and stubborn strength which she obtains 
from the grains of the land that she holds so dear. 
“Izdi” woke up from her wandering as she heard noises and screaming.  Dozens of Israeli sol-
diers came expelling the female vendors. They overturned the hay dishes and stepped on rad-
ishes, onions, garlic and tomatoes. The women defended their products.
“Izdi” heard the peasant lady say aloud:
- This is unfair; we get tired while we plant these. We get tired while we harvest the crops, and 
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stone arrived. And there, Muslims built the Mosque of Omar!
Oh God, how beautiful this religious coexistence!
The two girls walked on the “Path of Pains” (Tareeq Al- Alam) and they saw the wonderful 
“Church of Gethsemane”. About 500 meters away they saw the wall of the Al-Aqsa Mosque 
.They noticed how beautiful the wall of the mosque was and its ten doors, and how colorful the 
windows were, their hearts almost skipped a beat for the beauty of the view. 
As they reached “Bab Al-Amoud” they entered to the public, old markets. 
“Izdi” wondered:
- Will our sister be here at the market? She loves markets, how beautiful are the markets inside 
Jerusalem! And how enjoyable is it to walk in these markets.  It makes you forget everything.
“Izdi” remembered her first visit to Al-Aqsa Mosque with her father. She remembered the smell 
of incense and various spices in the “Attarin market”. She remembered the smell of perfume 
and how the seller puts perfume in small bottles without dropping a single drop.
They passed by the “Coppersmiths Market”, the “Butchers Market” and the “Khawajat Mar-
ket”, their ears were filled with the voices of sellers calling for their goods and announcing their 
prices.It was a wonderful and beautiful feeling.The goods where everywhere and in different 
colors and shapes. All what tourists’ needed from memories of Jerusalem and its sanctities was 
available as souvenirsand have been engraved on olive tree wood and decorated by shells.
The two girls saw the seller of sesame bagels,the smell of fried falafel leaked into their noses. 
The smell aroused in them a wonderful feeling of love and happiness.
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- We should go now to the holy places in Jerusalem, and we will inevitably find her in one of 
these places, so where would she go? Come on! Move!
The two girls started walking with the man looking for their sister in the holy places in Jeru-
salem. They entered the Church of the Holy Sepulcher. How wonderful and how beautiful its 
building is. They read on the door a lot of information about the importance of the Church of the 
Holy Sepulcher in the life of the Christians all over the world .It was built by Empress Helena. 
They knew that when the Christian denominations fought over who opened the church and who 
closed it, the ruler decided at the time to hand over its keys to the two most important families 
in Jerusalem... two Muslim families who still hold the keys to this day.
The two girls read what was written, and heard a lot of what was said about the church and the 
tomb of prophet Issa , peace be upon him, and where candles are lit. they heard about the trou-
bles experienced by the Christians of Jerusalem since the Israeli occupation, where the Israeli 
police close the doors of the church against Christians whenever they want, and open them 
whenever they want. Much harassment under the pretext of taxes and non-taxes, but the Chris-
tians of Jerusalem cling to their church against all attempts by the occupiers to close it.
Despite the beauty and importance of what the two girls were watching, their minds were busy 
searching for their sister. Perhaps she is here or there.
At a short distance, the two girls saw the mosque of Omar Ibn Al-Khattab. The leader Omar 
was in this church observing it when he freed Jerusalem, and when the time for prayer came, 
he did not accept to pray inside the church, for the Muslim does not bother the Christian in his 
religion. Therefore, he threw a stone from the church’s window, and then he prayed where the 
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.In this prison she knew the meaning of torture, beating and humiliation, she understand what is 
the meaning of female captives and Al-Mourabitat (2).. In this prison she knew the importance of 
sun, light and freedom in life.In the few hours when the Israeli jailers did not interrogate or beat 
her, she listened to the women; Khadija, Zina and Aya telling her about Al-Aqsa Mosque, their 
love for it, and their defense for it, and  about the attempts of the occupation soldiers and the 
Israeli settlers to steal what belongs to the Arabs in Jerusalem, ethnic displacement of  its people 
and expelling them from their homes  take over their homes, shops, mosques and churches.
“Afti” asked a lot of questions, and the women answered them. The child learned the meaning 
of torture, ethnic cleansing, displacement, home demolition. So she loved Jerusalem and hated 
the occupation.

**********
Suddenly, “Izdi”, froze in shock looking right and left, and in all directions, looking for her 
sister. Where is she? Why is she late?
“Angi” stopped too, and grabbed the man›s coat as if she was looking for her sister between the 
folds.But the man did not pay attention to her, and continued walking vigorously.
The two girls followed the man, holding him tightly by his clothes, so he turned violently, to 
hear their screams together.
-“Afti, our sister is not here!!”
The man looked around, and then replied firmly:

2- Al-Mourabitat: women from Jerusalem lining up around the Al-Aqsa Mosque, the most famous of them are: Khadija Khweis, Zina Amr Nour Mahamid, Aya Abu Nab, Al-Hajja Nafisa 

Khweis and others
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They opened not only a tunnel, but many tunnels, under this mosque, and they put old stones 
in them, on which they wrote ancient inscriptions indicating that this place belongs to them.
- Yes, I saw this and I was shocked!
 - Since they occupied Jerusalem, they have been trying to change its history, but we have 
stood in their way. We: all the people of Jerusalem and all the Palestinians, Arabs, Muslims 
and Christians are standing side by side to stop them.
Khadija and the ladies got up, removing leftovers of food and cleaning the place. As soon 
as she started saying “Allahuakbar” the rest of the ladies started saying the takbeer in a loud 
voice all together that almost their voices reached the sky, “Allahuakbar,” “Allahuakbar,” 
“Allahuakbar.”
No sooner had the sound of the takbeer rose in the courtyard than a group of Israeli army 
men entered, and began attacking the women, throwing the food trays on the ground, step-
ping on the Holy Quran, and even arresting the women. Seconds have passed but felt like 
hours, while Afti was trying to get away from them and protect herself from the soldier’s 
attacks, but her attempts were in vain.
After a few Seconds her hands were tied in chains, with about ten other women who tried to 
confront the occupation forces. Minutes later the army cars carried them all to prison!
“Afti” waved to the cat as if she is asking for its help, the black cat circled around itself 
several times, then jumped into the street while meowing loudly.
In the prison “Afti” heard what she had never heard throughout her life... and she felt like 
she never felt throughout her life as well, and she learnt what she had never learnt before 
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food.
At that moment, one of the ladies called her, perhaps Khadija, and said:  
- come my child, please join us.
Tears were about to flow out of Afti’s eyes, for she was really hungry, but she was shy and they 
were strangers.  Another lady came, perhaps Zina, She was carrying a cup of water and a bowl 
of yoghurt.
She gave them to “Afti”, saying:
Please join us, Where are you from child? You›re not from Jerusalem, are you? Are you Mus-
lim? If you are a Christian from Bethlehem or Nablus, you are also welcome. We are all Arabs 
from Palestine. All the people of Palestine are our brothers and sisters. Come on, help yourself.
“Afti” took a plate of food and a bowl of yoghurt,  after she had  eaten few bites, she was happy 
to have these sisters near her, talking to each other and hearing about their activities and why 
they come to the courtyard every day.
Khadija said:
We and dozens of other women from Jerusalem come daily to the mosque to protect it.
“Afti” asked:
- Who are you protecting it from?
Khadija put her hands on “Afti›s” back tenderly, and answered with a sign:
- To protect it from the Zionist Jewish occupiers who want to change this Islamic mosque into 
a Jewish synagogue. Did you see the tunnel under this mosque?
- Yes, I saw it
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“Afti” left the tunnel and went up to the courtyard of the Al-Aqsa Mosque, and her heart flooded 
with sorrow because of what she had seen. She sat in one of the corners of the courtyard, and her 
hunger and fatigue had taken her away from her thinking, what would she eat and what would 
she do?
While she was still thinking about what to do, she heard the voices of women approaching 
her, she was scared, and she started wondering, “Are they Arab or Jewish?” She was confused 
whether she is in an Arab-Islamic or Jewish-Zionist area?
The women sat in rows, and one of them began to recite the Quran in a melodious voice. So she 
knew they are Arab Muslim women; she was relieved, and started approaching them a bit more 
every minute, while she recited the Quran with them in her heart; as she had memorized the Qu-
ran at a young age.Her father taught her the Quran verse by verse, so why not recite with them!
After a while, she heard one of the ladies calling out: “O sister, Khadija, come here!” another 
lady called: My sister Zina, where are the cups of water? We have finished praying and reciting 
the Quran, and now it is the time to eat.
“Afti” did not believe her senses when she smelled the smell of food and saw the trays in the 
courtyard of Al-Aqsa Mosque!
The women sat in a circle and spread the floor with a plastic sheet, and three of the women car-
ried their pots, put the stuffed vine leaves and “Maqlouba” in the trays, and placed yogurt and 
salad near them!
“Afti” almost fainted of hunger and thirst seeing all that food in front of her. But it is theirs and 
not hers, so what should she do? , but how could she approach these ladies, and ask for some 
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No sooner had «Afti» walked than she felt a movement between her feet. Her heart leapt from 
her chest.As she looked down she saw that the black cat was purring and rubbing gently against 
her legs . “Afti” forgot her fear of cats and caressed the cat feeling its black fur, grateful that she 
found a friend in her loneliness. Both of them walked to the place which Afti had located, near 
the beautifully colored Dome of the Rock.
The book that she had in her hand was her guide: “Canaan and Handala in the Al-Aqsa Mosque 
Tunnel” (1). She wanted to follow the path of the story to know the history of this magnificent 
city. Jerusalem was built by the Canaanite Arabs five thousand years ago, then “Alexander the 
Great” took control of it. After that, the prophet Issa, peace is upon him, walked on its land. Af-
terwards the Messenger Muhammad, (may God bless him and grant him peace) was taken from 
Mecca to AlAqsa Mosque, then Omar Ibn Al-Khattab freed it. Following this, Salah Al-Din 
Al-Ayyubi liberated it from the Crusaders. A deep and wide history she read before and after 
her journey that she is about to explore alone .
Will “Afti” find what she has read and learnt?
Afti went down to the closest tunnel she could see, but she did not find any of this history inside 
it at all. She found a completely different history that only states that this place belongs to the 
Jews and no one else!  The stones are theirs, the names are theirs, the staircases are theirs, the 
buildings are theirs. The ancient, modern, history, geography and antiquities are theirs, and only 
theirs.
“Afti” ‘s heart ached! So where is the truth then?  Where are the Arabs in Jerusalem?

1 - (Children’s book entitled: Canaan and Handala in the Al-Aqsa Mosque Tunnel, by the writer Rawda Al-Farekh Al-Hudhud, published in 1999 AD)
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With great happiness, the three girls «Izdi», «Afti» and «Anji» boarded the train cars heading 
from Jaffa to Jerusalem. The girls ran inside the carts from cart to cart… Their laughter rose and 
filled the air as they chose the seats, but the voice of the strange man stopped their giggles at 
once, when he ordered them to stop and sit where he indicated!
The train moved slowly at first, then quickly with a speed that almost threw the girls out of 
their seats. After a short time «Afti» looked around but did not see the man, so she rose quietly 
from her seat ,went to another carriage and sat away by herself. As she put her hand in the seat’s 
pocket she found a book, it appears that someone left or forgot it in the train. 
The book was so colorful, and the illustrations pictures were so beautiful, and the words were 
typed clearly that she got so caught up in reading that she forgot everyone around her.
The book was about Jerusalem. And she needed to know the history and current situation of this 
city to which they were heading. As she was so indulged in what she was reading, “Afti” did not 
move from her place when the train stopped at the first station in the village of Battir.
When the train reached its final destination in Jerusalem, «Afti»   put the book in the folds of 
her dress, and drew a precise plan in her head how to explore Jerusalem as “she” wants not as 
the strange man wants!
All the passengers got off the train, and «Afti» hid quietly near a store, watching her two sisters 
walk fast behind the man without any of them noticing her absence!
Few seconds later, the train station yard was empty of passengers, Afti’s sisters and the man, 
were out of her sight .  She stood alone at the station, checking carefully the book and thinking 
about her plan.
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“The Right Of Return” to Palestine remained and will remain, It is the right 

of every Palestinian man and woman who left his land forcibly and un-

justly when the Zionist Jews occupied Palestine. The three sisters› dream 

of returning: “Izdi», «Afti» and «Angi» kept their dreams of returning to 

Palestine, until they reached their seventies years old. When they traveled to 

Palestine to visit it, a strange man met them with his magic cups and magic 

orange juice, they returned to their childhood; visiting the stolen cities of 

Palestine: «Jaffa, Acre, Haifa,   Jerusalem, Nazareth, Lydda”... as they visited 

before  .

Who was this man who would drag them or follow them to these cities?! 

And what is the role of the black cat in the Wonder Girls journey?!

 These are stories: «From the memory of time and place», and that is the 

project: «This Is My City»...
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